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 بسم االله الرحمن الرحيم
 شهر التوبة

             شـهر الـصدقة  ،                  شـهر الـصلاح والإيـمان ،                     شـهر التوبـة والرضـوان ،       رمـضان         أتاكم شهر  :        عباد االله
  .                وتصفيد الشيطان ،       ين الجنان ي     وتز ،              ومغفرة الرحمن ،       والإحسان

   ،               في رمـضان مفتـوح          بـاب الجـود ،             وأيـاد تتـصدق ،           رقاب تعتـق ،                           هذا شهر العتق والصدق والرفق
   ،َ             َ وبشرى لمـن قامـه ،َ                     َ وترك فيه شرابه وطعامه ،ً             ًهنيئا لمن صامه ف   ،             والفوز ممنوح ،                 والرحمة تغدو وتروح

  .َ           َواتبع إمامه
  .               وإسرار الطغيان ،               وإضمار العدوان ،                   عن اعتقاد العصيان ،              يصوم في رمضان     القلب  :        عباد االله
       والأذن   .                      فلا يقع بصرها عـلى الآثـام ،     العلامً                   ً فتغض خوفا من الملك  ،                     تصوم عن النظر الحرام     والعين

    .               والكلام الكريم ،                   فتنصت للذكر الحكيم ،              واستماع الغنا ،            تصوم عن الخنا
ً       ً  امتثـالا  ،                 والمفـردات الخليعـة ،               والجمـل الفظيعـة ،                 والكلمـة الـشنعاء ،                 يصوم عن الفحشاء       واللسان
    .      للشريعة
       تـصوم ِ      ِوالرجـل   .                 والإفساد في البلاد ،     لعناد           والظلم وا ،                ومزاولة الفساد ،                     تصوم عن أذية العباد     واليد

  .ّ                       ّ فلا تسير إلى إثم ولا تتقدم ،ّ               ّعن المشي إلى المحرم
              فـالنفس تعلـن  ،                        والانصراف والإسراف والاقتراف ،                         في رمضان عزوف عن الانحراف       النفس    صيام

  .                   والعين تجود بالدموع ،                    والبدن يعلوه الخضوع ،                  والقلب يحمل الخشوع ،      الرجوع
      رمـضان    .                            وسلوة الأرواح بعـد فـزع الخطـوب ،                بعد جدب الذنوب ،         يث القلوب      هو غ ،         هذا الشهر

ً                   ً لتكـون عونـا لإخوانـك  ،                    وأن في العـالمين مـساكين ،                     ويخبرك بـأن هنـاك بائـسين ،             يذكرك بالجائعين
  .      المسلمين
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            يوم تعظـم ،                والكفة الراجحة ،                       وموسم البضاعة الرابحة ،                           إن رمضان فرصة العمر السانحة  :        عباد االله
   ،          وغزواتنا ،           وإشراقاتنا ،                     في رمضان كانت فتوحاتنا   .ُ             ُ وتمحى الخطيئات ،ّ              ّ وتكفر السيئات ، ت       الحسنا   فيه

  .           وانتصاراتنا
              في رمـضان التقـى    .                   وهـو سر مجـدنا العظـيم ،                  عـلى رسـولنا الكـريم ،                       في رمضان نزل ذكرنا الحكـيم

   ،    غيـان          ونـسف الط ،                                 في بدر الكبرى يوم رجـح ميـزان الإيـمان ،                      جمع الرحمن وجمع الشيطان ،      الجمعان
       وعلـم  ،               وارتفعـت الأعـلام ،              وتهـاوت الأصـنام ،                         في رمضان فتحت مكة بالإسلام .           وانهزم الخسران
  .           الحلال والحرام

               وارتفعـت الملـة  ،                                   يوم انتـصرت رايـات صـلاح الـدين الكريمـة ،                        في رمضان كانت حطين العظيمة
  .                         وصارت راية الصليب يتيمة ،       القويمة
   ،          ولا فحشاء ،         ولا بذاء ،          ولا شتيمة ،          ولا نميمة ،        اغتياب    ولا ،                       لشهر رمضان وقار فلا سباب  :        عباد االله

  .                واستسلام للقهار ،                   وإنما أذكار واستغفار
                             ولا تخـالط النفـوس في ذلـك الـزمن  ،                فلا تقتحم الحدود ،                                 مردة الشياطين في رمضان تصفد بالقيود

    .      المعدود
        زمـن لـسيء            ومـا عنـدي  ،                      فليس عندي وقـت للخـصام ،             فقل إني صائم ،ّ                    ّإذا سابك أحد في رمضان

  .ّ                     ّ وزمت عن المعصية بزمام ،                               لأن النفس خطمت عن الخطيئة بخطام ،     الكلام
             ورقعـوا ثـوب  ،                    ولزموا الـذكر كـل آن ،                     أكثروا قراءة القرآن ،                       كان السلف إذا دخل رمضان  :        عباد االله

   ،             يتلـو ويتعبـد ،                             بعض السلف في رمضان لزم المـسجد .                          لأنه طالما تمزق بيد العصيان ،               التوبة بالغفران
   ،                    لأنـه يعلـم أن الحـسنات ،                                      وبعضهم تصدق في رمضان بمثل ديتـه ثـلاث مـرات   .            ويسبح ويتهجد
  .                وأشغلها بالشكر ،                 وأعملها في الذكر ،                             وبعضهم حبس لسانه عن كل منكر .             يذهبن السيئات
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             ويغـسلوا مـا  .                             ليطهروا تلك الأجسام من الآثام ،                                    أما آن للعصاة أن ينغمسوا في نهر الصيام   :       عباد االله
  .              لقلوب من الحرام      علق با

  .                           ليجدوا الرضوان في مقام أمين ،              على رب العالمين ،                                       أما آن للمعرضين أن يدخلوا من باب الصائمين
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  :       الثانية      الخطبة 
  :      الحمد الله
                                                                            من أعظم ما يعود على المسلم مـن النفـع في هـذا الـشهر الكـريم، توبتـه وإنابتـه إلى ربـه،   :        عباد االله

                                         مفتوح، وفضله تعـالى يغـدو ويـروح، ولكـن أيـن            فباب التوبة  .                               ومحاسبته لنفسه، ومراجعته لتاريخه
ِقل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االلهَِّ ﴿                 التائب المستغفر؟ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََّ ْ ُْ ْ َ ُ ُ َّ ْ َُ َ ِ َ ََ َ َ َ َ َ َِّ                                                   ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََّ ْ ُْ ْ َ ُ ُ َّ ْ َُ َ ِ َ ََ َ َ َ َ َ....    ﴾  

                                                                                 رمضان موسم التوبة والمغفرة، وشهر السماح والعفو، فهو زمن أغلى من كل غال، وأنفس مـن كـل 
                                     الإساءات منـا كثـيرة، والعفـو منـه أكثـر،  »   ...    هار                                    إن االله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء الن «  .     نفيس

  :                                                     الخطأ منا كبير، ورحمته أكبر، الزلل منا عظيم، ومغفرته أعظم
ُوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر ﴿ ْ َ َُ ََ ُ َ َ ً َ ُ َ َ َُّ ْ َ َ ََ َ ِ ِِ                                           ُ ْ َ َُ ََ ُ َ َ ً َ ُ َ َ َُّ ْ َ َ ََ َ ِ َّوا االلهََّ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا االلهَُِِّ ُّ ُ َ َِ َ َ َُ ُ َُ َ ْ ُ ِْ ِْ ِْ ِ َُّ                                       ََّ     َّ ُّ ُ َ َِ َ َ َُ ُ َُ َ ْ ُ ِْ ِْ ِْ ِ  

...   ﴾  
ْوهو الذي يقبل التوبـة عـن  ﴿  .             فغفر االله لهم                                                  أخطأوا فاعترفوا، وأذنبوا فاستغفروا، وأساءوا فندموا، َ ْ َ َ َ ََ َ ُ ْ ََّّ ِ ُ                        ْ َ ْ َ َ َ ََ َ ُ ْ ََّّ ِ ُ

َعباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ُ ْ َ َُ ْ َ َ ِّ ْ َ َ ََ َ ُ َِّ ِ ِ َِ َِ                                       َ ُ ْ َ َُ ْ َ َ ِّ ْ َ َ ََ َ ُ َِّ ِ ِ َِ َِ﴾    
    »                                                                            يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم «
  . »                                                              يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي «

                                                                         ر فرصتنا للتوبة النصوح، وهذه الأيام غنيمة لنا، فهل نبـادر الغنيمـة والفرصـة؟         هذا الشه  :        عباد االله
                                                                              صام معنا قوم في العام الماضي، ثم ردوا لمولاهم الحق، ألا لـه الحكـم وهـو أسرع الحاسـبين، مـضوا 

  .                     بأعمالهم، وتركوا آثارهم
                                                            متى يتوب من لم يتب في رمضان؟ متى يعود إلى االله من لم يعد في رمضان؟
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   ،                   ولـيس لقـراءة المجـلات ،              ووقـت الـصدقات ،             وزمن العظات ،                     هذا شهر الآيات البينات  :       باد االله ع
  .                 والتعرض للحرمات ،             وقتل الأوقات ،        والمساجلات

   ،                         سـلام علـيهم إذا طلـع الفجـر .                 يـرددون الاسـتغفار ،                                 سلام على الصائمين إذا جلسوا في الأسحار
   ،                     سلام علـيهم سـاعة الإفطـار   .        هم خاضعين      ولمولا ،                    تراهم في صلاتهم خاشعين ،             وطمعوا في الأجر
  .                           يطلبون الأجر على عمل النهار ،                                وقد جلسوا على مائدة الملك الغفار ،               بعد ذلك التسيار

   مـا    .                    وسـهرت لمرضـاته الجفـون ،                      وبكت من خـشيته العيـون ،                            سبحان من جاعت في طاعته البطون
  .    زيله                    ما أبرك العمل بتنـ ،                      ما أجمل السهر مع قيلة ،                 أحسن الجوع في سبيله

 


